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ولقد كنتُ يوم حدثني مع صديقي
المـرحوم الـدكتور أبـي العيد دُودو ـ
والـــرجلان أعـني: نــايـت، ودودو ـ
مّمن يحسـنون الألمانية كـأهلها فأمّن

دودو على ما قال. 
هذا هو حـالُ أمة متحضِّـرة كالأمّة

الألمانية.
وحالٌ أخـرى حدّثني بهـا أصدقائي
العـرب المقيمـون في بولنـدة أنّه كان
مـن أسـبـــاب إخفـــاق الـــرئـيــس
البولندي السابق لخ فاونسا في الفوز
بـرئـاسـة ثـانيـة أنّه كـان يــرتكب
أخطـاء نحـويـة في اسـتعمـالهـا حين

يخطب.
هـاتـان حـالتـان عـرفتُهمـا سمـاعـاً،
وهنـالك حـالاتٌ يعـرفهـا القـاريء

الكريم.
فـإذا كـان مّمن قـرأ تـاريخ العـرب،
وأدبهـم عــــرف أن لمــــاذا مـيّــــز
العراقيـون والياً ظالمـاً قاتلًا للنفس
التي حـرّم الله إلّا بالحـقّ، اسُمه زياد
بـن أبيه؟ فقـد ميّـزوه من سـواه لا

لشيء إلّا لأنّه قال خطبته البتراء.
وأقـرّوا لوغد جلّاد بالولاية بلغ من
الجـريمـة أنّه كـان )إذا قـتل نفـسـاً
يُـمـني( اسمه الحجّــاج بـن يــوسف
الثقفيّ؛ لأنّه رأى رؤوساً )قد اينعت
وحان قـطافهـا(، إعجابـاً بفصـاحة
الأداء وبلاغـته، لا لأنّه تــوعّـــدهم
بقطف رؤوسهم، ومن ذا الذي يفرح

بقطع رأسه؟!!!
ودرّجنـا الــزمنُ في معــاملاته، وفي
تصـاريفه بحيث صـرنا لا نفهـم ما
يخاطبنا به سياسيّونا، فنحن معهم

كما قال شاعرٌ لبنانيٌّ ساخر:
  يُكلمّني فلم أفهمْ عليه 

كأنّ كلامه الشعرُ الحديثُ
ولقـد طُلـب منّـي من خلال مـوقع
عراقيّ يـوم الأول من أمس أن أوقّع
علـى بيـان يخصّ المحنـة العـراقيـة
فـاعتـذرت عن التـوقيـع وكتبتُ إلى
الــذين أرسلــوا إليّ مـا نـصّه: )كـان
يسرني أن أوقع على البيان، ولكنّني
لم أفهمه؛ لأنّـه إنشـاء حـديث، ومـا
هكـذا تُصـاغ البيـانـات الـسيـاسيـة

التي يوقّع عليها الناس(.
نـعم درّجنـا الـزمنُ فجـاءنـا رجـال
دين مـزعـومـون يقـال: إنّهـم من
زعمـائنـا بنحـو جديـد يكـون فيه
المجـــرور مـــرفـــوعــــاُ، والمفعـــول
مجروراً، وتـكون فيه أدوات الـشرط
مّمـا ينـوب عنهـا أداة الامتنـاع كأن
يقـال: )أنـا لـو صحّ التعـبير رجلٌ(،
وينـسون استـشهاد النحـويّين بقول

الشاعر العربي القديم في قوله:
فلو جُنَّ إنسانٌ من الُحسنِ جُنّتِ  

ثمّ تـعقيـبهم أنّ )لـو: أداةُ امـتنـاع
لامتناع(.

ومن هــذه القــاعــدة أن كـــان من
أمـثالهم قـول الشـاعر: )إنّ لـيتاً وإنَّ
لــوّاً عنـاء(، وإذاً لا )لـيت( ولا )لـو(
ممكـنتــا التـحقيـق، فلمـاذا إذاً )لـو

صحَّ ...(؟!
ومع هـذا تسـمع آناء اللـيل وأطراف

النهار )لو صحّ...(.
وأريـد أن أسـأل سـؤالًا سـاذجـاً هـو:
أتُـرى أنّ من لا يعـرف قـواعـد لغـة
العرب يستطيع أن يستنبط من لغة
الـقرآن الكـريم، والحـديث الـشريف
حُكمـاً شـرعيـاً؟ وأن يكـون زعيمـاً

دينيّاً يُركَن إليه في أحكامه؟!!!
فـإذا كـان الجـواب بـالإيجـاب فلمـاذا
يُـدوّخ فقهـاؤنـا الأعلام تلاميـذهم
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العــرب مـن أكثــر شعـــوب الأرض حبــاً وأكلًا
وتقـديسـاً وتبجيلًا للـرغيـف. فلا تخلو مـائدة
عربيـة فقيرة أو غنيـة منه. والعرب يُقـسمون
بالـرغيف، ويقـولون عـن العمل وطلـب الرزق
)أكل العيش(، والعيـش هو الخبـز، والعيش من
الحيـاة والاعـاشـة.. الخ. والعـربي عنـدمـا يجـد
قطعه خبـز في الشـارع أو في الطـريق يلتقـطها
ويبوسها ويضعـها على جبينه تقديساً واجلالًا،
ثـم يضعـها في شـق جدار أو عـلى حـافة نـافذة

ليأتي الطير ويلتقطها.
فهل أصبح الارهـاب في الثلـث الأخير من الـقرن
العشريـن ومطلع القرن الـواحد والعشـرين هو
خبز العرب على كل مائدة عربية قومية كانت

أم دينية؟!
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لـو كـان لـدى العـرب مـرآة مجلـوّة لـيروا فيهـا
صـورتهم اليـوم، وامتلكـوا الشجـاعة الـكافـية
للنظر في هـذه المرآة لأصابهم الفـزع والفجيعة،

وانتابهم الهول لصورة وجههم في هذه المرآة.
انها صورة أننـا أصبحنا اكثـر أمم الأرض ارهاباً
وسفكـاً للـدمـاء في العـالم في هـذا الـزمــان من
الـتـــاريخ الــذي تـــوصلـت فـيه الأمـم إلى حلّ
مـشــاكلهــا المخـتلفـة بـالحـوار وبــاللجـوء إلى
الديـبلوماسيـة، وعقد الندوات ومخـاطبة عقل
العـالم ورأيه العـام ومثقـفيه وفكـره بـدلًا من
تهديده بسفك دمه إذ لم يستجب لهذا الطلب أو
ذاك، آخــذين بـالاعـتبـار أن كـافـة مـطــالب
الارهــابـيين ســواء الــذين يــرهبــون العــرب
والمـسلمين أو الذين يرهبـون الغرب هي مطالب
طفوليـة سخيفة، لا تمت إلى ارض الواقع بصلة،
ولا يـستطيع عاقل واحـد في الشرق أو في الغرب

أن يأخذ بها أو يقيم لها أي اعتبار.

لماذا أصبح الارهاب خبز العرب؟!
شاكر النابلسي
هل يحتـاج العـالم العــربي إلى ضـربه ضـربـاً
موجعـاً بقنبلـة نوويـة تفني ملـيونـاً أو بعض
مليـون كمـا حـصل لليـابـان في العـام 1945، لكي
يفـيق مـن غفــوتـه واستـهبــاله وتمــاديه بحق
الإنـسانـية والبـشريـة عمومـاً، ويعود إلى عقله،
كمـا عــاد اليـابــانيــون إلى عقلـهم بعـد أن تم

ضربهم تلك الضربة العنيفة الُمهلكة؟
لقد كانت هـذه الفكرة واردة بعد الحـادي عشر
مـن سبتـمبر. فلقـد تم ضـرب اليـابـان بـقنبلـة
نووية مقابل 2600 جـندي قتلوا في بيرل هاربر
في 1941، بينما فقدت أمريكا في 11/9 /2001 ثلاثة
آلاف عقل اقـتصـادي هم جـزء كبـير ومهم من
المـاكينة الاقتـصادية الأمـريكية والعـالمية، ومن
العـقل الاقتـصـادي الأمـريـكي والعـالمـي، وهي

خسارة أفدح بكثير من خسارة بيرل هاربر.
إن الـذي جعل هــذه الفكـرة مـسـتهجنــة وغير
قـابلة للتنفيذ أن القيم السيـاسية الإنسانية قد
اختلفت وارتقت الآن، وهي تحول دون تكرار ما
فعله الـرئيس هاري ترومـان في اليابان، رغم أن
اليـابان قـد ضُربت وكـانت هنـاك قوة عـظمى
أخـرى في العـالم. أمـا الآن فلا قـوة عـظمـى  في

العالم غير واحدة.
ولكـن هل تغـير العــرب، وهل تـغيرت قـيمـهم
السياسيـة الإنسانية تبعاً لذلك، عما كانت عليه

في النصف الأول من القرن العشرين؟
لـلأسف، فلقــد ازداد العــرب حمقــاً ودمــويــة
وابتعـاداً عن العقل، وانحطت قـيمهم السيـاسية
الإنسانـية، وأصبحـوا يخاطبـون العالم بـالسيف
والبلـطــة وبجيــوش من الملـثمـين من قـطّـاع

الطريق واللصوص والقتلة.
فهل ينـسى الغـرب قيمه السـياسيـة الإنسـانية،
ويواجه العرب بالـسلاح نفسه الذي استعمله في
1945، وبـــالأسلـــوب نفــسه، حمـــايـــة للانــســـان

ومستقبله على هذه الأرض؟!

المخابرات الأجنبية.
الإسلامـويون الـذين خطـفوا الاسلام وسـرقوه
وزوّروه وأسقـطوا آيـاته التي جـاءت تنـبيء بما
حـدث قبـل خمســة عشـر قـرنـاً ويـزيـد علـى
أحداث الـوقت الحاضر، هـم الذين يقودون الآن
قطعان العرب إلى محرقـة التاريخ الانساني والى
لعنة هـذا التاريخ، لا بـالعقل، ولكن بـالعواطف
المتـشنـجة وبـالوعـود الغـيبيـة، وبقلـة الايمان

النقي البسيط بالله.
نـعم، لقـد فقـد العـرب ايمــانهم الـنقي بـالله،
وأصبحـوا عبيـد الطـواطم الـدينيـة الدمـوية
وليسوا عبيد الله. وعندما كانوا عبيد الله كانوا
يُحكَـمون بـالعقل ويَحكُمـون، ويحتكِمـون اليه.
واغتالـوا العقل عندما أصبحـوا عبيد الطواطم
الدينية الـدموية، فسهُل على الطواطم الدينية
ســوقهم سـوق الــشيـاه إلى مـذبحـة الارهـاب،
وبـصكــوك غيـبيــة أشـبه بـصكــوك غفــران

الكنيسة في القرون الوسطى.
ألم نقل لـكم في مقال سـابق )هل يعيـش العرب
الآن في ظلام القـرون الوسطى؟ 7/7 /2004( بأن
حــال العـرب الآن تـنبيء بــأنهـم يعيـشـون في

القرون الوسطى ولكن بطريقة اليكترونية!
أي أنهـم يفكـرون تفـكير القـرون الــوسطـى في
الـسيـاسـة والاجـتمـاع والاقـتصـاد والـتربيـة
والتعليـم، ولكن بأسـاليب اليـكترونية حـديثة،
مُستعملين في مأكلهم ومشربهم وتنقلهم أحدث
مـا تـوصل اليـه العلم الغـربي والـتكنـولـوجيـا
الحـديثـة في شتـى المجـالات، ولكـنهم في الـوقت
ذاته يـفكــرون تـفكـير القــرون الــوسـطــى،
ويتـصـرفــون في حيــاتهم وكــأنهم مـا زالـوا
يعـيشـون في القـرون الوسـطى. وهـم كذلـك ما

زالوا عبيداً لفكر ومفكري القرون الوسطى.
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ما هو الحل؟

علـى الحـدود الافغـانيـة- البـاكـستـانيـة. ففي
تقـريـر لـلبـنك الـدولـي إن أكثــر من نـصف
اقتصـاد افغـانسـتان مـرتبـط بالمـخدرات، وأن
الـدخل الإجمــالي للـفلاحين والمهــربين داخل
الـبلاد وصـل إلى 2.23 ملـيــــار دولار في العـــام
المـاضي بـينمـا كـان الـدخل 1.3 مليـار دولار في
عــــام 2002. وتـشـير التـوقعـات التي نـشـرهـا
مــؤخــراً تـيم مــاكغــريك )كـيف تــستـفيــد
)القـاعدة( من تجـارة الإفيون، مجلـة تايم، 30/
7/2004( هــــذا العـــام إلى أن حــصـــاد الأفـيـــون في
أفغـانـستــان وصل إلى 3600 طن ويعـد الإنتـاج
الأكبر منـذ عـام 1999 ويـكفي لإنتـاج هيرويين

تقدر قيمته التسويقية بـ36 مليار دولار.
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لقــد امّحـت من ذاكــرة العــرب كل آيــة، وكل
حـديـث نبـوي، وكل قــول حكـيم، وكل قـول
شـاعـر، وكل قـول مثـقف يحضُّ علـى الـتفكير

وإعمال العقل.
استــسلم العــرب للثقـافـة الـديـنيـة المـزوّرة،
وأصبحـت خُطـب الجمعـة الهـائجــة والبرامج
الدينية والكتب الدينـية والعمائم الدينية هي
القـول الفـصل في العــسل والبـصل، وفي الــدين
والـسيـاسـة والاقـتصـاد والاجـتمــاع والتعلـيم

والتربية والثقافة.
استــسلم العــرب للإعلام الغـوغـائـي المتـشنج
والمثير، وطفقوا يبحثون في نشرات الاخبار عن
دمــاء تُهــدر، ورؤوس تُقـطع، وجـثث تُـسحل،
وجلـود تُـسـلخ، وبيـوت تُهـدم. وكــانت أجمل
المنـاظـر الخلابـة في عيـون العـرب هـذا العـام

المقابر الجماعية العراقية.
كـل من يفكر في العالم العربي ويستعمل عقله،
منبوذ، ومـسبوب، وملعـون، ومن أولاد الأفاعي
والعلقـمي، ومـن عملاء الاسـتعمـار الأمــريكي
الجديـد، ومن كُـتّاب المـارينـز، ومن جـواسيس

والُمغتـصب، والُمـستـعمَل، والُمـسـتغَل، والُمـشترى،
والُمباع، والُمزوّر، والُمأوّل، والُمقوّل؟

أهـو نتيـجة لاحـباط كـبير ومخيف اصـيبت به
فئــات كبـيرة من الـشعـب العــربي، ولم تجــد
خلاصهـا وذاتهـا وتحقيق وجـودهـا إلا بـاشهـار
الـسلاح في جميع الـوجـوه الغـربيـة والعـربيـة

والأسيوية والافريقية والبوذية؟
أهـو نتيجـة لتزويـر المثقـفين للحقيقـة، وعدم

امتلاكهم الشجاعة لقولها وابلاغها لطلابها؟
أهو نتيجـة لانتشار الأميـة الابجدية والـثقافية
المـخيف في العـالم العـربـي، والتي تجعـل السـواد

الأعظم لا يقرأ، ولا يعلم، ولا يفكر؟
أهـــو نتـيجــة لـتراكمــات الـظـلم الــسيـــاسي
والاجتمـاعي الـذي عانـى منه الـشعب العـربي

طيلة خمسة عشر قرناً ماضية؟
أهو نتيجة لكثرة المقدسات والطواطم في الحياة
العــربيــة، بحيـث افقــدت الأكثـريـة الايمـان
بجـداوها، فـاخترعت هـذه الأكثـرية طـوطمـها
ومعبـودهـا الخـاص الــذي تمثل في الـطــوطم
القـومـي كعبــد النـاصـر وصـدام حـسين، وفي
الطـوطم الديني المزيف كـابن لادن، والزرقاوي،

والحوثي وغيرهم كثير؟
أهـو نـتيجــة لتـوفـر دخل هـائل لـلجمـاعـات
الارهابيـة من الزكـوات والصدقـات التي تتدفق
كل يوم مـن المحسنـين المسلمـين من كافـة أنحاء
العـالم. ففي تقـرير صـدر منـذ مدة يـقول أن
ثـروة الشيـخ القرضـاوي أحد دعـاة الارهاب في
العــالم العـربـي تقــدر بعـشــرات الملايـين من
الـدولارات. وأنه خسـر في )بنك التقـوى( وحده
مبـلغ ثلاثــة ملايـين دولار نتـيجـــة لاغلاقه
بمساع امريكية، وهـذا هو سرّ حملة القرضاوي

الضارية على امريكا؟
أهو نتيجـة للأموال الطـائلة التي يحـصل عليها
الارهابيـون نتيجـة لزراعـة الحشيـش والأفيون

انها صورة أننا أصبحنا أمة بلا عقل!
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مـا الـذي حـصل للعــرب في مصـر والجـزائـر
والسـعودية والعراق وفلـسطين والمغرب واليمن

وغيرها؟
مـا الـذي أفقـد العـرب عـقلهم الـذي قـادوا به

العالم في القرن العاشر الميلادي؟
لماذ جُنَّ جنون العرب على هذا النحو؟

أهو انقطاع الأمل من الاصلاح العام؟
أهو فقدان الأمل في فلاح العالم العربي؟

أهو نـتيجة للفـواراق الطبقيـة الهائـلة بين من
يملكون ومن لا يملكون؟

أهـو نتيجـة للفقر المـدقع الذي يـدفع كثير من
العرب إلى التقاط طعامهم من براميل الزبالة؟

أهـو نـتيجـة للـفسـاد العـام الـذي يعمُّ أنـظمـة
الحكم، والتي لا تـستجيب لأي اصلاح ولا تـريد
أي اصلاح يــسـبـب سحـب خـيـط واحــد مـن
الـسجـادة الفـاخــرة التي تـرقــد عليهـا، لأنهـا
مدعومة بـأجهزة بوليسيـة قادرة على احباط
كل مطالِـبة بالاصلاح الـذي يعني حتمـاً نهاية

بعض الأنظمة القائمة؟
أهـو سـيطـرة التعـليم الـديني الـظلامي الـذي
يحرّض علـى محاربـة الحداثـة والديمقـراطية
والليـبراليـة الجـديـدة، ويهـدر دمـاء دعـاتهـا

وروادها ومريديها؟
أهو تخلـي النخب المثـقفة عن دورهـا السـياسي
مما أفسح المجـال أمام رجال الـدين من أصحاب
العمـائم البيـضاء والخـضراء والـسوداء لقـيادة
العمل السياسي في العالم العربي، بحيث أصبحنا
لا نفـرّق بين مـا هـو سيـاسي ومـا هـو ديني،
واخـتلط الُمدنّـس بالُمقـدّس، وأصبحت المسـاجد
سـاحـات لمعـارك سيـاسيـة مـسلحـة، وشـاعت
الفـوضــى، وأصبح في العـالم العـربـي ألف دين
وديــن كلهـــا يـنـتـمـي إلى الإسلام المــســـروق،

ّـَرْعَنـــة ْـلَـنـــة إلــى الشــ مــن العَقـ

استـعرنـاه له من الـطيف الـشمـسي
حين يمـرّ علـى مـوشـورٍ زجــاجيّ

فيتحلّل إلى ألوانه.
وهكـذا هـو الـشعب العـراقـي طيفٌ
واحـــد فيـه من الألــوان: العـــربي،
والكــردي، والتركمـانيّ، والآشـوري،
والصابئي المندائي، والكلداني، وفيه
مـن المذاهب ما نعرف وما لا نعرف،
ويجـمع هــذا الــطيـف بكلّ ألــوانه
وطنٌ عظيم واحدٌ ـ لا موحّد ـ رائع

اسُمه العراق.
أمّا عبارة )سـوف لن يكون( الكثيرة
الـدوران علـى الألـسـن فلن أتحـدّث
عنهـا ؛ لأنّني عـاهـدتُ نفـسي أمـام
نفـسي ألّا أسمعهـا مـن متحـدّث من
دون أن أغلق أُذنـيَّ حتــى لــو كــان
قـــائلَهــا ابـنُ لــســان الُجـمَّــرة، أو

الجاحظ.
ووفدت اللهـجة المصـرية إلى الإعلام
العربيّ، ووفـد نطقُها الـذي لا يميِّز
بين الـذال والـزاي، والثـاء والـسين،
والقـاف والهمـزة، ووفَدَ معهـا بعض
تفاصح المصـريّين فصاروا ينطقون
الزاي الأصليـة ذالًا ـ ولك أن تراجع
كتب الأسـتاذ طـه حسين، والأسـتاذ
محمــد منــدور لتـوافقـني ـ فصـار
الإعلام العــربـي يقــول: )الـنَّــذر
اليسير( وهو يعني: )النَّـزر اليسير(.
وأتذكّـر أنّني قـرأتُ كتـاباً في عـلوم
الحديث الشريف ـ ولعل ذلك كان في
أوائل الـسبعـينـات ـ لـشيخ أزهـريّ
عـنوانُه يُـشبه أن يكـون: )البـاعسُ
الحـسيسُ إلى طلب علوم الحديس :(
يعـني ـ كمـا هــو واضح: )البــاعثُ
الحـثيـثُ إلى طلب علـوم الحـديث(.
فــإن غـــاب عن ذاكـــرتي الـعنــوان
دقيقـاً فلن يغيب عـنها أنّه سجَعَ في

عنوانه بين الثاء والسين. 
بل إنّ الأستـاذ تيمور كتب ذات مرَّة
إلى العلّامــة الأب أنــستــاس مــاري
الكرملي في رسالـة منشورة في كتاب
)الـرسـائل المـتبـادلــة بين تـيمـور
والكـرملي(، وأرجـو أن لم أُخطئ في
تذكّر العنـوان دقيقاً، يسأله فيها إن
كـان الــذكيّ ـ يعـني الثـاقـب العقل

فطنه ـ هو زكيٌّ أم ذكيّ؟
وأتذكّر أنّني تصـفّحت كتاباً في علم
الحيوان لأستاذ مصريّ فلفت نظري
فـيه فــصلٌ بعـنـــوان: )القَــرْنَـب(
فقـرأتُـه، وإذ انتـهيـتُ من قــراءته
اكـتــشفـتُ أنّه كــان يـتحــدث عـن
)الأرنـب(، ولكـنّ الـتفـــاصح جـعله
يظنّ أنّ الهـمزة المصـرية الفـصيحة
منقلبـةٌ عن )القـاف(، قيـاساً عـلى

)أَوِي( بمعنى: )قَوِي(.
والمهم في كلّ مـا قلتُ أن رضينا بكلّ
هـذا وفي أذهـاننـا أنّ اللغـةُ يمكن أن
تُـصلح، والتفـاصح يمكـن أن يُصلَح،

ولكن كيف يُصلَح الفعل؟!
ويـزيــد من المــرارة أنّنـا لم نـرَ في
أيـامنا هـذه لا لغةً سلـيمةً، ولا فعلًا
سـديداً، وفي فوضـى العراق القـائمة
وفي بطـالة شبّانه لي شاهدان، وجلُّ
ما أخشـاه أن أنجرّ يومـاً ما إلى سرد
محنـة المعارضين المغتربين الذين لم
يعودوا حتى هذه الساعة إلى وطنهم
وإلى أعمالهم؛ لأنّني سأنشر حينذاك
الغـسـيل الــوسخ، وســأقـــول حين

أنشره:
رضيـنا بالحشفِ فلماذا سوءُ الكَيْلة؟
وسيكـون يـومَهـا لكلٍّ مـن السـاسـة
العراقيّين الحاكمين كتابٌ في يساره؛

فقد طفح الكيل.

وجــاءت الطـامّـة الكـبرى إعلاميـاً
وسياسيّاً في )شرعنة الاحتلال( وفي
)عقلنـة الممـارسـة( ؛ فقــد سمعتُ
يـوم: 12/8مـسـؤولًا عــراقيـاً كـبيراً
جـدّاً يـوصف عـادة بـأنّـه فقيه بلا
عمـامــة يتحــدث عن الـشــرعنـة
والعقلنة، ولا أعرف أن كيف ساغ في

عُرفه أن يستعمل هذين الفعلين؟
وأقــول لا أعــرف لأنّك لــو ســـألت
مسـؤولنـا الموقّـر هذا عـن مسـألة
فـقهيـة لقــال لك: )يقـول الـشـارعُ
الُمقـدَّس: إنّها كـذا وكذا( وإذاً لـدينا
مادّة )شَـرَعَ( ومنهـا نشـتق: )شَرْعُ
الاحتلال( فـإن خفنـا اللـبسَ كـان

أمامنا طريقان هما:
إمّـــــا أن نقــــول: جـعل الاحــتلال

مشروعاً.
أو أن نقول: تشريع الاحتلال.

ومـا أقوله عن )شرعـنة( أقوله عن
)عقلنة(. وإلّا فهل ترانـا قَصُرنا أن
نـستمع إلى خـصومـات الجيران التي
تقوم علـى خلافات الأطفـال فيقال
فـيهـــا: )عقِّل ابـنَك(، وإذاً لمــاذا لا

تكون )العقلنة(: )تعقيلًا(؟!
وإذاً من أين جــاءت )الشـرعنـة( و

)العقلنة(؟
أقـــول: جـــاءت مـن )الــبلقـــان( و
)لبنـان( فإذ انتهـى كلاهما بـالنون
وآلت حــالهمـا إلى مـا كــانت عـليه
ألصق سياسيونا وإعلاميونا بكلّ ما
هـو من مثل حـالهما نـوناً، فقـالوا:
)الـشــرعنــة( كمـا لــو أن الفعل في
العـربيـة هـو: )شـرعـن، يُشـرعِنُ،

شرعنَةً(.
وإنّني لأخشى أن أسمع ذات يوم ـ إذا
خرج المـستشـارون الأمريـكيون من
وزاراتـنـــا لا سمح الله ولـن يــسـمح
بـــإذنه تعـــالى !! ـ حملــةً بــاسـم:

)عَرْقَنة مناصب المستشارين(.
وكارثةٌ لغوية أخرى أرجو ألّا يكون
للّاوعي فيها دخلٌ هو قول مسؤول
عراقيّ مرموق، عمّا يعانيه النجف
الأشـــرف مـن عـبـث الــسـيـــاســـة
بقداسته، وبـأهله، وبمقدراته، وقد
سمعتُ قوله ليـلة 12/ 8: في برنامج
)بالمـرصاد(: )إنّنـا تدخّلنـا منذ أن

لاحت تباشير الحالة(.
ولا أعرف حتـى الآن أن كيف تكون
هنـالك أزمــة فيهــا قتلــى، وفيهـا
جوعٌ، وفيهـا عطشٌ، وفيهـا ارتعابُ
أطفال أبـرياء، وفيهـا قصف مـرقد
الإمام عـليّ )ع(، ويكون لها تباشير؟
فـإذا كان للأزمـة )تبـاشير( فبـماذا
نسمّي علامات النصر في معركة مع
إســرائيل؟ وبمـاذا نـدعـو علامـات
وفود المـريض الميـؤوس من شـفائه

على ربّه؟!
أتـرى أنّ صـاحـبنـا أخــذ بظـاهـر
القرآن في قـوله : )فبشِّـرهم بعذاب
أليم( فلم يفهم المجاز في الآية أم أنّه

أخذ بتباشير الصبح؟
وعلـى الحـالين إنّهـا )نُـذُر(، فـأنـذر
نفـسـك قبـل أن تُنــذر عـشـيرتك
الأقــربـين يــا ابـنَ أمّ، فــالــسَّـنــةُ
الُمخـصِبــةً  ـ كمــا يقــال ـ يَـتبـيَّن

خِصبُها في النيروز.
وثَبَرَنا مسؤولـونا، وأشباه مثقّفينا
بـ طيـوف الـشعـب العــراقي )وبـ(
أطـيـــاف الــشعـب العـــراقـيّ )وبـ(

الشعب العراقي بكلّ أطيافه(. 
وأقـول: ليس لـدى الشعـب العراقي،
ولا سواه مـن شعوب الأرض طيوفٌ،
ولا أطـيــاف، وإنّـمــا لـــديه طـيف

بمرحلة السطوح التي تقتضيهم أن
يحــذقــوا الـنحــو والـبلاغــة ومــا

إليهما؟!
وإلـيك الآن نمــوذج مـن معــرفــة
حجّــاجـي العـصــر وزيـــاديه مـن

سياسيّين وطبّالين فأقول:
لم تشهد الأمّة العربية من محيطها
إلى خليجهـا من الحـاكمين الـعرب ـ
في القـرن الفـائت ـ الـذين يعـرفون
لغة أمّـتهم في عصرنـا إلّا ثلاثة هم
الـراحلـون: الـزعـيم عبـد الكـريم
قـاسـم، والملك حـسين، والــرئيـس

حافظ الأسد.
فأمّا الآخرون فهم عرب لا يُبينون،
وحـسـبك مـن ذلك أن كــان أحــدُ
الـرؤسـاء في شمـال أفـريقيـة يجمع
اسم الموصـول الذي هو: )التي( على
)اللـتين( قيـاساً عـلى جمـع )الذي(
على )الذين(، ويسحق بنعله قواعد
الـصرف فيجـمع لفظة )لغـة( على:
)لَـوْغـات( ويـسـتخــرج من جـذر
)ورد( الـذي مـنه: )استـورد( مـادّة

عجيبة هي: )اسْتِيْوراد(.
وبلغ إتقان العربية برئيس آخر أن
ختـم بيانه الانقلابيّ بـقوله تعالى،
وسأسـوقه كمـا قرأه: )وقلْ أَعْـمَلوا

فسيرى الُله عملَكم ورسوله(.
وجدّت لنا أيّامٌ أخرى فصرنا نسمع
فـيهــا من الحــاكـمين ـ بمـن فيـهم
العراقيون ـ شـيئاً يسمونه: )قواعد
اللعبـة الديموقراطـية(، ويحتكمون
إلـيه فيقـولـون عن هـذا الـتصـرف
السياسيّ أو ذاك: )إنّه مُنافٍ لقواعد
اللعبـة الـديمـوقـراطيـة(، ومجـافٍ

لقواعد )اللعبة السياسية(.
وأقـول: إذا كـانت الـديمـوقـراطيـة
لعبـةً، وكان الـتداول الـسلمي عـلى
الـسلطـة لعبـةً أيضـاً فلمـاذا نلعب

بهما؟
مـن لَعِـب الأطفــال أنّهـم يلـعبــون
بــالكــرة ـ علــى سـبيـل المثــال ـ أو
بطـائرة من ورق، ومن لَعِـب الكبار
أنّهم يلعـبون بالورق، وبـالشطرنج،
والنـرد، والـدومينـو فـيخسـر هـذا
ويربح ذاك، فهل يريـد زعماؤنا في
لا وعيهـم أن نلعب مثل هـذا اللعب
وتكــون الـنـتـيجــة محــســومــةً

ديموقراطيّاً؟!
أظّنّ أن هذا عيب، وصفاء النيّات في
التداول الـسلميّ يقتضينا أن نقول:

)قواعد الممارسة الديموقرطية(.
وسمعـتُ يـــوم: 9/8 علـــى إحـــدى
القنـوات الـفضــائيـة رجـلًا يحمل
شهادة الدكتوراه من باريس، وزُعم
له بــأنّه محلِّل سيـاسيّ ـ ومـا أكثـر
الُمحلّلين هذه الأيام!!! ـ سمعتُه يقول
في تحـليل الــوضع الفلــسطـيني: إنّ
شــارون يــريــد )يَهــوَدة الـضفــة

الغربية(.
وأقول: لماذا )اليَهْوَدة( لا )التهويد(؟
ألم تـسمع يادكتورنا العزيز بحديث
رسـولنا الأعـظم )ص(: )يولَـد المرء
علــى الفـطـــرة، وإنّمــا يُهــوِّدانه،

ويُمجِّسانه أبواه(.
ألا إن من آفات العربية التفاصح.

ويقـول لك السيـاسيون وطبّـالوهم
)وقـد دان الـوزيــرُ اقتحـام الحـرم

القدسيّ(. 
والصـواب: )أدانَ(؛ لأنّ قــولك )دان
الوزيـر بكذا( معنـاه أنّه اعتقد به،
واتّخــذه ديـنــاً، ومـنه جــاء يــوم
)الدينـونة( و)أدان( تعني: استنكر،
ومنه: )الإدانة( بلغة أهل القانون.

محمد حسين الأعرجي

كل احد

تطلـع شعبنـا العـراقي الى مـؤتمـر وطني
يوطـد تقاليـد العمل الديمقـراطي ويعزز
العلاقـة بين الـقوى الـسيـاسيـة والاجتـماعـية،
ويخلق علاقـات جـديـدة مـبنيـة علـى الاحترام
المتبـادل، ويؤسس لمؤسسات ديمـقراطية شرعية
تــدافـع عن مـصــالح الــوطـن العـليــا، أملًا في أن
يتمخـض عنه مجلس وطـني مؤقت تـتمثل فيه
مخـتلف أطـيــاف المجـتـمع العــراقـي. والمهـمــة
الاسـاسية لهـذا المجلس تـتمثل في دعم ومـراقبة
نشاط الحكومـة المؤقتة وجهودها لتحقيق الأمن
والاستقرار، والمباشـرة بدفع وتيرة إعادة الأعمار
والتهيئـة الجادة لاجـراء انتخابـات عامـة، حرة
ونـزيهة، بـتاريخ أقـصاه 31 كـانون الـثاني 2005،
كي يـتمكن الـوطن من اسـتعادة عـافيتـه وانهاء
الـوجـود العـسكـري الأجنبي وتـرسيخ الـسيـادة
الــوطـنيــة وتحقـيق الاسـتقـلال وبنــاء نـظــام

ديمقراطي فيدرالي.
انعقـــد المـــؤتمــــر خلال الفـترة 15- 18 آب 2004
وانتخب مجلساً وطـنياً مؤقتـاً، وشارك فيه أكثر
من 1200 منـدوب، لتستكمل به الأركان الاساسية
للحـكومـة العـراقيـة المؤقـتة الى جـانب رئـاسة
الـدولــة ومجلس الـوزراء والـسلطـة القضـائيـة.
وبالرغم مـن ان المؤتمر انعقـد في ظروف شهدت
تـصاعـد اعمـال العنف وواجه صعـوبات جـدّية
خـلال فترة الاستعـداد والتحـضير له، فـضلًا عن
الـنواقـص التي رافقـت اختيـار المنـدوبين، فـقد
كان محـطة هامـة في العملية الـسياسيـة وخطوة
ضـروريـة في انجـاز الفـترة الانتقـاليـة. كمـا ان
انعقـاد المـؤتمـر بحـد ذاته انجــاز مهم، ويــأتي
إستجابة لإستحقاقات والتزامات مثبتة في قانون
ادارة الـدولـة العـراقيـة للمـرحلـة الانتقـاليـة،
مـضفيـاً علـى العملـية الـسيـاسيـة دينـاميكـية

جديدة.
فهل حقق أول مـؤتمـر وطـني شعبي يعقـد بعـد
انهيـار الدكـتاتـورية الاهـداف التي تـطلع اليـها

شعبنا العراقي؟
للاجـابة علـى هذا السـؤال من المفيـد الاشارة الى

أبرز ما تميز به المؤتمر:
*المشـاركـة الـواسعـة لمـمثـلي مكـونـات المجـتمع
الـعراقي القومـية والدينـية والمذهبـية وتياراته
الـسيـاسيـة، التي تعـبر عنهـا أحـزاب وتجمعـات
وطنية وقومية وإسلامية ساهمت لعقود طويلة
في مقارعة الـدكتاتوريـة وكافحت ضـد سياسات
التعـصب والتمـييز الـقومي والـطائفـي، أضافت
بعداً وطنياً عامـاً على المؤتمر. وقد ساهم ممثلو
المحـافـظــات، البــالغ عـددهـم )557( منـدوبـاً،
بحـيويـة ودينـاميكيـة في جميـع مراحل انـعقاد
المـؤتمـر الى جـانـب أكثـر مـن سبـعين حـزبـاً
مثّلـهــــــــم )156( منـدوبـاً. وشـارك ايضـاً )75(
منـدوبـاً يمثلــون أكبر قبـائـل وعشـائـر العـراق
يغطـون الرقعـة الجغرافـية لكل مـناطق البلاد.
أمــا بقيــة المنـدوبـين، والبـالغ عـددهـم أكثـر
مــــــــــن )400( منــدوب، فيـمثلـون مـؤسـسـات
المجـتـمع المــدنـي ورجــال الــديـن الـبــارزيـن
والشخصيات الأجتماعيـة والأكاديمية والثقافية
والمبدعين الى جانب نسبـة عالية من المستقلين.
وأضفـى الـزي الــوطني والقـومـي والمحلي الـذي
ارتـداه الكثير من المنـدوبين رونقاً وبهجـة جسّد

بشكل رائع مكونات المجتمع العراقي.
*أثـار المـؤتمـر إهـتمـام الجمــاهير علــى مختلف
مشـاربها واتجـاهاتهـا، ولعبت الحملـة الاعلامية
التي نـظمهـا الفـريق الأعلامـي للهـيئـة الـعليـا
لأعداد المـؤتمر الوطني وبمشـاركة الأمم المتحدة،
دوراً هــامــاً بــالـتعــريف بــأهــداف المــؤتمــر
ومـوضوعاته ونتـائجه. حيث ساهـم العديد من
الــصحف في هــذه الحـملــة وخــاصــة )العــراق
الـديمقراطي(، الـصحيفة الـيوميـة التي صدرت
بمنـاسبة انعقـاد المؤتمر وكـانت توزع )100( ألف
نسخـة يوميـاً، من خلال اجراء مقـابلات واسعة
ومـتنوعـة وكتابـة مقالات نقلـت الكثير من آراء
ومقـترحات المـواطنـين الى المؤتمـرين. كمـا لعب
النقل المبـاشر لـوقائـع المؤتمـر من قبل محـطة
)العـراقيـة( وبعـض الفضـائيـات دوراً هـامـاً في
تـوسيع الـتفاعـل الجماهـيري مع أحداث المـؤتمر

ونتائجه.
*أصبح المؤتمر فضاءً واسعاً رحباً استوعب جميع
الافـكار والآراء والمقترحات لـتتفاعل فيمـا بينها،
وبـديمقـراطيـة وروح شـعبيـة مهـدت الطـريق
لنقـاشات حـيويـة ناضـجة لا تخـلو احـيانـاً من
ارتفـاع نبرة الـكلام والتحـدث بحـرارة تـعبر عن
عمق الايمـان بالقضيـة التي يطرحهـا الُمساهم في

هذا الملتقى واستعداده للدفاع عنها وسرد الحجج
لاقنـاع الآخرين بهـا. وقد جـرى كل ذلك في جو
طبيعي وحريـة لم تشهدهـا الحياة السـياسية في
العـراق منـذ وقت بعـيد ولم يـألفهـا المواطـنون.
ومـن جهة أخـرى، اثبتت الـقرارات والتـوصيات
التي اتخذهـا المؤتمرون استعـدادهم لتقبل الرأي
الآخــر، كمــا تم التـوصل في حـالات عـديـدة الى

إجماع في الرأي وخاصة في القضايا الوطنية.
*تفاعل المـؤتمرون وبحيـوية ملفـتة للنـظر مع
الشارع العراقي وما يدور فيه من أحداث ساخنة
ومتغـيرة. حيث لم يـتم الألتـزام بجـدول أعمـال
المـؤتمـر الٌمعـد سلفـاً، وجـرى تغييره عـدة مـرات
حـسب متطلبـات ومجريات الـوضع خارج اروقة
المـؤتمر. وبذلك برهن المؤتمرون على أنهم القلب
النـابـض للمجـتمع العـراقي. وقـد بـرزت هـذه
الظاهرة منذ الساعة الأولى لانعقاد المؤتمر وحال
أنتهاء مـراسيم الأفتـتاح، حيـث عبّر المـؤتمرون
عن قلـقهم المشروع ومشاعرهم الصادقة تجاه ما
يجـري في النجف الاشـرف من عـمليـات مـسلحـة
مـؤسفة ألقت بظـلالها على المؤتمـر، بالاضافة الى
آثارها السلبية الخطيرة على العملية السياسية في
بلادنا التي يمثل المؤتمر الوطني وانعقاده واحداً
من أهم محطاتها. ناقش المؤتمرون وبحرارة هذه
الـتطـورات وأقـروا تـشـكيل وفـد للقــاء رئيـس
الـوزراء الدكتور اياد عـلاوي وتسليمه نداء بأسم
المــؤتمــر يـطــالـبه بــإيقــاف جمـيع الـعمـليــات
العسكـرية والشـروع بإجـراء حوار سـياسي لحل
الأزمـة. وعلـى أثـر أجـتمـاع الـوفــد مع رئيـس
الوزراء أعلنت الحكومـة العراقية مـوافقتها على
إيقـاف الـعمليـات العـسكـريـة في النجف الأشـرف
وأعطاء فـرصة جديـدة للحوار. وأستكـمالًا لهذه
الخطـوة طرح المؤتمـرون في اليوم الثـاني مبادرة
أخرى، وذلك بأرسـال وفد من المـؤتمر الى النجف
الأشرف للقـاء السيـد مقتدى الـصدر ومطـالبته
بـترك الحضـرة العلـويــة وحل )جيـش المهـدي(

وتحويله الى حركة سياسية.
*أظهـر المؤتمر حقيقـة مفادها أنه مهـما تباينت
برامـج القوى الـوطنيـة والقومـية والاسلامـية
الحـريصـة على مـستقبل العـراق الديمقـراطي،
فان هناك امكانية فعلية لصياغة برنامج وطني
ديمقـراطي يلف حـوله مختلف اطـياف مكـونات
الـشعب العـراقـي من خلال حـوارات ونقـاشـات
مـسؤولـة تُقـرّب وجهـات النظـر وتسـاعد عـلى
التـوصل الى رؤى مشتركـة في القضـايا الاسـاسية
التي تخص وطننـا. وقد أنعكس ذلك في المبادرات
الوطنية الـتي طرحت أثناء المـؤتمر بهدف حقن
الدمـاء وضمان الأمـن والأستقرار، وكـذلك إقرار
أوراق العـمـل الاربعــــة الــتي شملـت المجــــالات
الـسيـاسيــة والأمنيـة واعـادة الاعمـار وحقـوق
الانـسان. وبهذا يـعتبر المؤتمر مـنبراً وفضاءً اسهم
في بلورة المشروع الـوطني الديمقراطي بمفرداته
الأساسية التي تـتضمن استعادة السـيادة الكاملة،
وانهـاء التـواجد الـعسكـري الأجنـبي، واستتـباب
الأمـن والاسـتقـــرار، واطلاق الاعـمــار بــشـكله
الواسع، واعادة بناء الاقتـصاد الوطني، ومواصلة
العمليـة الديمقراطيـة وبناء مؤسـساتها.  واكدت
اعمـال المـؤتمــر ونتـائـجه ان مبــدأ التـوافق في
الظـرف الحالـي هو مـبدأ هـام لتـجميع طـاقات
أوسع مكـونـات الـشعب العـراقي وقـواه الفـاعلـة

لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ.
*كانت للمـرأة العراقيـة صولات متمـيزة في هذا
المحـفل الوطني، حيث ساهـمت العشرات منهن في
النقـاشــات داخل المـؤتمــر وفي اللجــان الاربعـة
المـنبثقة عنه. كـما ضم المجلس الـوطني الُمنتخب
خمــســاً وعــشــريـن امــرأة كــانـت أصـــواتهـن
ومـشاعـرهن، الممـزوجة بمعـاناتهـن إبان الـعهد
الدكتاتوري، تثـير حماس ورغبة الجميع بالعمل
مـن أجل أن لا تعــود تلك الأيـام الـســوداء علـى
الأمهات والأخـوات والبنات، فقـد كانت مـأساتهن
مضاعفة. ومن جهة أخرى، كانت المرأة سبّاقة في
طــرح المبــادرات والمقترحــات التي تـثبـت فيهـا
قدرتها الفعلية كي تلعب دوراً سياسياً وقيادياً في
بنـاء مجتمـع المستقبـل. وتقدمن بمقـترحات من
اجل وقف  نزيف الدم جراء العمليات العسكرية،
وتبني قـضايـا الشـهداء والـسجنـاء والمفصـولين
الـسيـاسين، وتحـسين مــرافق التربيـة والتـعليم
والصحة والاهتمـام الخاص بالطفولة وغيرها. إن
مجـريات المـؤتمر ونـشاط المـرأة فيه أثبـت وبما
لايدع مجالًا للشك بأن المـرأة العراقية قادرة على
المسـاهمـة جنبـاً الى جنـب مع اخيهـا الـرجل في
جميع مفاصل المجتمع الـرسمية والشعبية وعلى

جميع المستويات.
*بدد المؤتمر أقاويل البعض وتشكيك وتصورات
البعض الآخـر ممن كـان يعتـقد بـأنه سـوف لن
يشكل حـدثاً ذا شأن. ولكـن في واقع الحال تحول
المؤتمـر الى حدث مهم في حـياة الشـعب العراقي،
واثبت ان أي قضية تخص الشعب والوطن، مهما
كـانت معقـدة ومـلتهبـة، يمـكن ان تطـرح علـى
بسـاط الحوار والنقاش، كأحداث النجف الأشرف
مثلًا. ونتيـجة للحـوار السيـاسي المـسؤول أطلق
المـؤتمرون مبـادرتين سيـاسيتـين هامتـين عبّر
عنهما الـنداءان الموجهـان الى الحكومة الـعراقية
والـسيـد مقتـدى الصـدر واللـذان حـصلا علـى
إجمـاع المؤتمـرين. فمـا هي الحكمـة وراء الموقف
الـذي تبنـته بعض الـقوى الـعراقـية بمـقاطـعة
المـؤتمــر والحكـم سلفــاً بصـورة سلـبيـة علـى
مجرياته ومـا يمكن ان يتمخض عـنه؟ لقد قدّم
المـؤتمـر الـدليل علـى انه يـستـطيع الخـوض في
جميع القـضايـا، حتـى الشـائكـة منهـا، وان لغة
الحوار السياسي هي الانفع وليس نهج المقاطعة.
فَتح المـؤتمـر، مـن خلال المنـاقـشـات الجـديـة
والمسـؤولة أزاء مـستقبـل العراق وشعـبه، المجال
للصـوت الحـر ولـنشـر الثقـافـة الـديمقـراطيـة
وتكـريـسهـا في الممـارسـة وإرسـائهـا علــى أسس
سليمـة. وفي الوقت نـفسه، ترك الـباب مفتـوحاً
لمـــواصلــة الحـــوار مع القــوى الــسـيــاسـيــة

والاجتماعية التي لم توافق على المساهمة. 
*كــانت مـسـاعـدة الأمـم المتحــدة في التحـضير
للمـؤتمــر وعقــده، من خلال المـشــاورات التي
أجراها ممثلوها لضمـان مشاركة فعلية وواسعة
لمخـتلف الـتيــارات الــسيـــاسيــة والـكيــانــات
الأجتمـاعيـة للشـروع في حوار وطـني حقيقي،
عـاملًا هـاماً في نجـاح المؤتمـر وتحقيـق الأهداف
المرسومـة له. وعبّر مبعـوث الأمين العام للامم
المتحـدة الى العـراق الـسيـد أشـرف قـاضـي عن
سعـادته بمـا تمخـض عن المـؤتمــر من تـشـكيل
المجلـس الــوطني، وعـن أمله في ان يــؤدي هــذا
التطـور الكبـير في عمليـة نقل الـسلطـة الى فتح
أفق أوسـع للحــوار بـين العــراقـيـين وتحقـيق

مشاركة سياسية عراقية أشمل.
بــرغم ان الايجــابيــات هي الأســاس، إلا أن ذلك
لايمـنعنــا من تــشخيـص الـسلـبيــات وإنتقـاد
النـواقص والثغـرات والتي رافقت الأعـداد لعقد
المؤتمر لغرض تلافيهـا وعدم تكرارها في تجارب
قــادمــة، وخـصــوصــاّ في عمـليــات الـتحــضير
والأستعداد للأنتخابات الوطنية العامة المباشرة

في كانون الثاني 2005، ومنها:
*شهـدت عملية انـتخاب مندوبـي المحافظات الى
المـؤتمـر العـديــد من الانتهـاكـات والخـروج عن
التعـليمـات والضــوابط المقـرة، سـاهمـت فيهـا
هيـئات مـشرفـة وبعـض أعضـاء الهيئـة العلـيا
ومـؤسسـات سيـاسيـة ودينـية وغـيرها. كـما ان
عملية الانتخاب لم تجرِ في بعض المحافظات، بل
تم الاختيـار بالتـوافق. مثـل هذه الممـارسات لا
تخـدم الاهـداف المـرجـوة والتـأسيـس لممـارسـة
سلـيمــة واعــدة، بل علـــى العكـس تــسيء الى
الممارسة السليمـة للديمقراطية وتضعف الوعي
بأهمـيتها وضـرورتها وتعـطي مبرراً للتـشكيك
في صدقية العملية السياسية الجارية في البلاد.

*تأخير توزيع الـدعوات على المندوبين لحضور
المـؤتمر وعـدم استلامهـا من الـبعض قـد حرّم

المؤتمر من كفاءات سياسية واجتماعية هامة.
*مـقاطـعة المـؤتمر مـن جانـب بعض المكـونات
الـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة، مـثل هيئـة علمـاء
المـــسلـمـين وغـيرهـــا، وعـــدم رغـبـــة بعـض
التنـظيمـات القومـية العـربيـة في المشـاركة في
أعمـاله، علـى الـرغـم من الجهــود التي بــذلت
للحؤول دون ذلك، عرقـل المساعي المخلصة التي
بــذلت مـن اجل تجمـيع كل القـوى العــراقيـة
للمـســاهمـة في هـذا الجـزء المهـم من العـمليـة

السياسية.
*في ضـوء ذلـك، يعتـبر انعقـاد المـؤتمـر ونجـاح
أعمـالـه وانتخـاب مجلـس وطني مــؤقت واسع
الـتمثيـل السيـاسي والاجتمـاعي، يضـم العرب
والكـرد والتركمـان والكلـدوآشوريـين السـريان
والأيـزيـديـين والمنـدائيـين الصـابئـة والكـرد
الفيلـيين والشـبك، ولأول مرة في تـأريخ العراق
المعاصـر، خطوة كـبيرة وحدثـاً نوعيـاً في إتجاه
بناء المؤسسات الديمقراطية وتهيئة مستلزمات
إجراء انتخـابات وطنيـة عامـة، حرة ونـزيهة،

لبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الجديد.

هل حقق المؤتمر الوطني أهدافه المرجوّة؟
ليس هنالك أُمةٌّ يمكن أن تكون لها مقوِّماتُ أمةّ دون أن تحُسنَ الأداء بلغتها، ودون أن تضبط

هذا الأداء.هذه بديهية تبلغ من بداهتها أن حدّثني ـ ذات يوم ـ المرحوم الأستاذ مولود قاسم
نايت، ومولود لمن لا يعرفه من مناضلي جبهة التحرير الوطني الجزائرية أثناء الثورة، وصار وزيراً

بارزاً من وزرائها بعد استقلال الجزائر.
أقول حدّثني: أنّ الألمان لا يجيزون لطالب الدكتوراه في الرياضيات ـ مثلاً ـ أن يُمنح شهادتها إذا

ارتكب أخطاء فادحة لغوية في كتابة نظريته.

الدكتور عزت صادق أبو التمن

OPINIONS&IDEASاراء وافكار
العدد )188( الاحد 29 أب 2004

NO (188)  Sun.  (29) August


